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			كلمة للآباء والمعلمين

			يناسب هذا الكتاب اليافعين والشباب، ويهدف إلى توسيع مداركهم حيال أنفسهم ومحيطهم عن طريق:

			1.	تنمية وعيهم بأجسامهم عند الصحة والمرض مثلًا، وطرق استجابة الأجسام مع المؤثرات الخارجية عن طريق الحواس.

			2.	تنمية وعيهم بالمحيط الذي يحيون فيه، وتعزيز انتباههم نحو التفاصيل التي اعتادوا رؤيتها، وتنبيه حواسهم كي يتمكنوا من قراءة ما حولهم من (اللوحات، واللافتات، والإشارات، والعلامات، والرموز، والشعارات، والصور، والإعلانات)، وتدريبهم على معرفة العلامات ومعانيها.

			3.	تحفيز وعيهم لتفسير العلامات تفسيرًا صحيحًا، لأن إساءة التفسير قد تلحق الضرر بهم وبغيرهم. 

			4.	تعريف اليافعين والشباب بالمنظمات:

			أ.   المحلية التي تؤدي خدمات بيئية وتعليمية وصحية... إلخ.

			ب. الإقليمية مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومجلس التعاون لدول الخليج   العربية، وغيرها.

			ج. العالمية مثل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوضيح أهدافها في  تحسين حياة البشر، ودفاعها عن القيم والسلوكيات الإيجابية وحقوق الإنسان. 

			5.	تبسيط الأفكار والنظريات التي تمس حياة اليافعين والشباب، وعرضها بطريقة شائقة تناسب قدراتهم وتنمِّيها. فالكتاب قائم على تبسيط بعض الأفكار الأساسية في علم العلامات (semiotics) وهو علم يختص بدراسة الرموز والعلامات والإشارات ومعانيها وسبل تفسيرها.

			6.	تنبيه اليافعين والشباب إلى أهمية توجيه إمكاناتهم وقدراتهم نحو تعلم مهارات التصميم الفني والابتكار والتحليل والنقد، ما يساعدهم على استكشاف بعض مجالات العمل مثل التصميم الفني أو الهندسة المعمارية.
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			-1 أين نجد العلامات والإشارات والرموز؟

			نصادف علامات وشارات ورموزًا وإشارات أينما التفتنا حولنا، نراها ونسمعها ونلمسها ونشمها ونفهم مغزاها. غُرَفُنا وحدها قد تحوي عشرات العلامات المختلفة، فنجد بعضها على ملابسنا وعلى أغلفة كتبنا وفي صفحاتها الداخلية، وتظهر بوضوح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. وكلما اتسع نطاق بحثنا صادفنا علامات أكثر كمًّا ونوعًا. فالعلامات موجودة في البيوت والشوارع والمؤسسات والطرق والمستشفيات والمدارس وفي كل مكان.

			صافرة الحَكَم في مباراة كرة القدم تُعد علامة، إنها إشارة صوتية يستخدمها حكم المباراة ليعلن بدء اللعب أو إيقافه أو استئنافه، من دون أن ينطق بكلمة. فيُطلق الحَكَم صوت الصافرة ويتوقع استجابة اللاعبين لها. إنها طريقته للتواصل مع اللاعبين بلغة الإشارة. أما حَكَم الراية فيستخدم رايته لينبه الحكم الرئيسي إلى احتساب التسلل أو عبور الكرة خط التماس أو غير ذلك.  
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			وتعد إشارات المرور علامات توجه السائقين والمارة وتحدد حركتهم في الشوارع وعلى الطرق. فإشارة المرور الخضراء تعني:

			أما إذا ظهر رمز البطارية على شاشة هاتفك المحمول وقد تحول إلى اللون الأحمر فهذا يعني أن الهاتف يحذرك من أن طاقة البطارية أوشكت على النفاد، وعليك إعادة شحنها بتيار كهربي. وإذا وصلتَ الهاتف المحمول بالتيار الكهربي، يتغيَّر لون رمز البطارية على الشاشة إلى الأخضر فتدرك حينئذ أنها قيد الشحن بالطاقة.
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			ويؤدي أعضاء الأوركسترا أداء منسجمًا متناغمًا، يحتاج فيه موسيقيو الفرقة إلى قائد أوركسترا يتواصل معهم بإيماءات وإشارات خاصة يفهمونها.

			ولا نجد العلامات والإشارات في البيئة من حولنا فحسب، بل تُصدر أجسامنا إشارات تنبيهية أحيانًا: إن ارتفاع درجة حرارة أجسامنا عن 37 درجة مئوية يعني أننا لسنا على ما يرام، أو أننا مصابون بمرض ما ويجب استشارة الطبيب.
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			ولدينا في تجويف الأنف مستقبلات حسية أيضًا، وحين تستقبل الروائح التي يحملها الهواء ترسل إشارات إلى الدماغ، حينئذ نتعرَّف على الروائح الطيبة والكريهة، ويصير بإمكاننا التمييز بين روائح شواء اللحم وروائح الحرائق على سبيل المثال.

			اختلاف العلامات

			تكون بعض العلامات والإشارات اصطلاحية أي عُرفية، فلا تتضمن معنى جوهريًّا كامنًا فيها، لكنها تكتسب المعنى من اتفاق المرسِل والمستقبِل على معناها. وبعبارة أخرى، يبتكر البشر العلامات ويتعارف المرسِل والمستقبِل على معنى محدد لها، ويتفقان عليه، فتنشأ العلاقة بين العلامة ومعناها. وإذا أخذنا إشارات المرور مثالًا، فلا يوجد ارتباط طبيعي بين اللون الأحمر وتوقف المرور، ولا بين اللون الأخضر وإمكانية المرور، ولا بين اللون الأصفر والتأهب للمرور. إنما هي أضواء نجدها على لوحة الإشارات الضوئية اكتسبت معانيها لأن السلطات قررت الربط بينها وبين المعنى المقصود، وتعارَف عليها الناس في كل دول العالم واتفقوا على معناها المحدد ووظيفتها 

			فإشارات المرور تؤدي وظيفتها بكفاءة عالية ما دام الناس يمتثلون لمعانيها. والإنسان هو من ابتكر رابطًا بين لون إشارة المرور الحمراء والتوقف عن السير، وبين لون إشارة المرور الخضراء وعبور الطريق، وبين اللون الأصفر والتأهب للسير والعبور. لذلك، نسمي تلك العلامات إشارات عُرفية.
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			أ. علامات عُرفية

			لم يربط الإنسان اللون الأحمر بالخطر والتحذير وحدهما في بعض العلامات، مثل إشارة المرور الحمراء، وملصقات التحذير من خطر الإصابة بعدوى كوفيد- 19، واللافتات التي تحظر وقوف السيارات في أماكن محددة. بل ربط اللون الأحمر بتشغيل الأجهزة الكهربية، فإذا ظهر الضوء الأحمر في السخان الكهربي، فهذا يعني أن الجهاز متصل بالكهرباء وفي وضع التشغيل.
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			والاختلاف نجده في معنى صوت الصافرة، فصافرة حكم المباريات الرياضية لا تمت بصلة لصافرة إبريق الشاي، فالأخيرة تعني أن الماء وصل إلى درجة الغليان وصار بإمكانك استخدام الماء لإعداد كوب الشاي.

			ولو هبط على كوكبنا كائن فضائي ورأى تلك الإشارات المتشابهة وعرف معانيها المختلفة لأصابه الذهول بكل تأكيد! 

			ب. علامات طبيعية

			بعض العلامات والإشارات الأخرى يمكن وصفها بأنها علامات طبيعية؛ لأنها تكتسب معناها من ملاحظاتنا وخبراتنا التي نمرُّ بها في حياتنا. فنحن نربط أحيانًا بين العلامة والمعنى عن طريق ملاحظاتنا بالحواس الخمس وكيفية إدراكنا للواقع والطريقة التي نرى بها التغيرات.

			فعلى سبيل المثال، إن ارتفاع درجة حرارة جسمك علامة ظاهرة على أنك لست على ما يرام ويجب عليك استشارة الطبيب. وإن توقُّف أجهزة الجسم الحيوية للكائن الحي علامة على وفاته. تلك علامات نفهمها استنادًا إلى الخبرة والملاحظة والتكرار، ولا يتغير معناها بتغير الحالات، على عكس اللون الأحمر أو الصافرة مثلما ذكرنا آنفًا. 

			ومن العلامات الطبيعية الثابتة المعاني ندرك -على سبيل المثال- أن حركة الأشجار وحركة موج البحر ترتبطان بحركة الرياح واتجاهها وقوتها، وأن بعض الأصوات في الطبيعة مثل زقزقة العصافير أو أزيز النحل أو نقيق الضفادع  نعي المكان الذي نكون فيه والأجواء المصاحبة له.
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			وفي الحالتين يفهم البشر معنى العلامة العرفية والطبيعية كأنها كلمات منطوقة أو لغة نتخاطب بها لنقل عدد كبير من الرسائل المفهومة واستقبالها. أي أن صوت الصافرة، وأضواء إشارة المرور، وتكاثر السحب الكثيفة شتاءً، واستدارة البدر، وسقوط أوراق الشجر أو نموها في توقيت معين من العام، وارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 37 درجة مئوية على مؤشر الترمومتر الطبي، وغيرها من العلامات؛ هي رسائل كاملة ومفهومة من دون كلمات منطوقة أو مكتوبة.

			تتنوع العلامات وتشمل: الكلمات، وعلامات الترقيم، والأرقام، والإيماءات الجسدية، وتعبيرات الوجه، والرموز التعبيرية (إيموجي)، ولغات الإشارة، ولافتات الشوارع، والأيقونات والرموز على الخرائط، وشعارات المنظمات، والعلامات التجارية، والتصميمات المعمارية، والألوان، وأكثر من ذلك. 

			يواصل هذا الكتاب اصطحابك في رحلة شائقة لاستكشاف العلامات المختلفة وإدراك أهميتها للوجود الإنساني، إذ لا يُمكن تصوُّر حياة البشر ولا تواصلهم من دون علامات، ولا يمكن وجود علامات إلا ويصاحبها تفسير. إن العجز عن فهم مغزى بعض العلامات، أو إساءة تفسيرها، أو الاستهانة بها وتجاهلها، قد يعرِّض الفرد أو مجموعة من البشر للضرر أحيانًا، بل ربما يهدد أرواحهم وأرواح الآخرين. 

			فهل بوسعك أن تعيش في عالمك اليوم وأنت تتجاهل العلامات أو تخطئ في تفسيرها أو تعجز عن فهم مغزاها؟
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